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لأول مرة منذ استيلاء المستوطنين عليها، يتمكن مئات الفلسطينيين من سكان القرية المحاصرة من
وصول أراضيهم المصادرة، فمع بداية موسم حصاد الزيتون في فلسطين، توجه سكان وملاك أراضي
قرية بيتا إلى قمة جبل صبيح يوم الأحد لجمع المحاصيل، متوقعين منع جنود الاحتلال الإسرائيلي

لهم.

ــار”، حيــث قــام عــشرات ــا للبــؤرة الاســتيطانية الإسرائيليــة غــير القانونيــة “إيفيات كــانت المنطقــة موقعً
المستوطنين مبكرًا هذا العام بتأسيس منازلهم المتنقلة تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

تقـول عائشـة خضـير –  عامًـا – الـتي تملـك عائلتهـا قطـع أرض في جبـل صبيـح: “كنـا خـائفين مـن
عــدم قــدرتنا علــى الوصــول إلى أراضينــا، لم أتمكــن مــن النــوم الليلــة الماضيــة مــن الخــوف، كنــا قلقين،
وكنــت أشعــر بــالخوف علــى أبنــائي وأطفــالهم وأخــشى هجــوم المســتوطنين عليهــم أو إطلاق الجيــش

لقنابل الغاز”.
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تمكنـت العـائلات الفلسـطينية مـن الوصـول إلى أطـراف أراضيهـا الـتي تبعـد نحـو  مـترًا عـن البـؤرة
الاستيطانية، حيث كان الجنود الإسرائيليون يقفون لحمايتها.

أرض تحت التهديد
يــة فلســطينية تقــع علــى الأطــراف الجنوبيــة لنــابلس في شمــال كــان جبــل صبيــح في بيتــا – وهــي قر
الضفة الغربية المحتلة – موقعًا لمواجهات شديدة هذا العام بعد محاولات عديدة من المستوطنين

الإسرائيليين للاستيلاء على مناطق فلسطينية.

في مايو/أيار  انتقلت نحو  عائلة من المستوطنين الإسرائيليين إلى المنطقة بعد وضع منازلهم
ــار)، هــذا التــوجه بحمايــة ــا (. هكت المتنقلــة في جبــل صبيــح الــتي امتــدت علــى مساحــة  دونمً

الجيش الإسرائيلي يعني عدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى مناطقهم.
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ــدأ في ــذي ب ــي ال ــاك الليل ــا والمواجهــات وأنشطــة المقاومــة مــن الإرب ــة في بيت بعــد الاحتجاجــات اليومي
مـارس/آذار، رحـل المسـتوطنون في بدايـة يوليو/تمـوز، لكـن الجيـش ظـل متمركـزًا هنـاك يحـرس المنـازل

المتنقلة ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي  فلسطينيين بالرصاص الحي منذ بداية المواجهات في بيتا وآخرهم
في  من سبتمبر/أيلول، كما جُ مئات الفلسطينيين أيضًا بسبب الرصاص المطاطي وقنابل الغاز

المسيل للدموع.

 للدولة أو
ٍ
تقع المنطقة تحت تهديد المصادرة الرسمية من الجيش الإسرائيلي، الذي قد يعلنها أراض

يتــون، قــرر ســكان بيتــا الذهــاب إلى يحولهــا إلى قاعــدة عســكرية، لكــن مــع بدايــة موســم حصــاد الز
أراضيهم بشكل جماعي والعمل فيها رغم وجود جيش الاحتلال في أراضيهم.
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كثر، لا يمكن للمزا تقول خضير: “لا يمكننا أن نتخلى عن أي من هذه الأشجار، إنها مثل أرواحنا وأ
الفلسطيني أن يعيش دون زيت الزيتون، إننا نعتمد عليه في كل نواحي الحياة”.

تقــول لينــا معــزوز الــدير –  عامًــا – مــن بيتــا إنهــا ذهبــت إلى جبــل صبيــح مــع عائلــة عمهــا لحصــاد
أشجار الزيتون رغم الخوف من هجمات محتملة من الجيش الإسرائيلي.

يتـــون جميـــل وخـــاص ومرهـــق، لكـــن يشـــوبه الخـــوف مـــن الاحتلال تقـــول الـــدير: “يـــوم حصـــاد الز
الإسرائيلي، لا يمكننا أن نتخلى عن أراضينا، لقد ورث أبي وعمي هذه الأرض من جدي وعملوا فيها

بجد، كما استشهد الكثير من الشباب على هذه الأرض، أتمنى أن تدوم لنا للأبد”.



 عامًـا – إنـه يملـك أرضًـا مساحتهـا  آخـر يبلـغ مـن العمـر يقـول هلال أحمـد خضـير بـدير – مـزا
يتون، يضيف بدير “كنا خائفين دونمات (. هكتار) في جبل صبيح التي ز فيها نحو  شجرة ز

من القدوم لأننا نعلم أن هذا العدو بلا رحمة، لكننا كنا نأمل أن يتنحى الجيش جانبًا”.

يقــول المعلــم المتقاعــد إنــه ورث هــذه الأرض مــن أبيــه وجــده، ويضيــف “هــذه الأرض شكلتهــا دمــاء
الشهداء وعرق ودموع عائلاتهم، فكيف نتخلى عنها إذًا؟ لقد اعتدنا القدوم هنا ولا يجب أن نخشى

يتوننا وهذه أرضنا، إننا الورثة الشرعيون لهذه الأرض”. كملها، هذا ترابنا وز الإسرائيليين في المنطقة بأ



يقول بدير إن أشجار الزيتون مصدرًا أساسيًا لمعيشة المزارعين الفلسطينيين بشكل عام، وسكان بيتا
بشكل خاص، ويضيف “لا يوجد سنتيمتر واحد في بيتا غير مزروع بأشجار الزيتون، لا نز أي أشجار
أخــرى هنــا لأنهــا منطقــة جبليــة، وفي المــاضي كــان مــن الصــعب الوصــول إلى تلــك المنطقــة ونقــل الميــاه
هناك، لذا كنا نعتمد بشكل أساسي على هذه الشجرة المباركة، فهي لا تتطلب رعاية كثيرة مثل بقية

الأشجار”.

تعهــد ســكان بيتــا بمواصــلة احتجاجــاتهم حــتى يرحــل الجيــش الإسرائيلــي عــن البــؤرة، يقــول منــير محمد
خضير إنه جاء لمساعدة الناس في جمع الزيتون ولدعم وجودهم في الأرض، فهو يرى أن وجود الكثير
مــن الفلســطينيين أمــر مهــم للغايــة في هــذا اليــوم، ويضيــف “لقــد جــاء الجميــع اليــوم للمشاركــة في

حصاد الزيتون، يشير ذلك إلى قيمة هذه الأرض التي لا تُقدّر بثمن”.
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